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  حياته وشعره) هــ١٢٢٦ت(محمد رضا النحوي 
  الامير مفتن مهدي عبد                                                   

  ةي بابل للدراسات الحضارية والتاريخمركز

  الفصل الأول
  اسمه

هــو محمــد رضــا بــن الــشيخ احمــد بــن حــسن بــن علــي بــن الخواجــة الحلــي النجفــي الــشهير          

شـــاعر عـــصره وأديبـــه غيـــر مـــدافع، فـــاق أبيـــه فـــي الـــشعر، وقـــد كـــان عالمـــا فاضـــلا . )١(بالـــشاعر

مجتهــدا، محتــرم الجانــب فــي العــراق ، خفيــف الطبــاع ، حبيبــا الــى النفــوس مطارحــا للعلمــاء الــذين 

  .)٢(وأحد أبطال معركة الخميس الشهيرة ، عاصرهم

 مـــن القـــول وامتلـــك البليـــغ مـــن طمـــوح الـــنفس واســـع الخيـــال ، اســـتعبد الرصـــين((        وقـــد كـــان 

الكلام المحكم وانحدر من ميادين الأدب ، لا يلوى على شيء سوى الإبداع، قاصدا موضعا لـيس 

بمقـدور احـد ان يفكـر بالوصــول إليـه، وربمـا اشــعر الغيـر بـبعض الـصور التــي يرعاهـا ولكـن تقعــده 

  .)٤(أسرار العربية ودقائقها، وكان نحويل لغويا واقفا على )٣())قابليته المحدودة عن مجاراته

ــم تعــرف ســنة ولادتــه بالــضبط ــد فــي أواســط القــرن الثــاني عــشر الهجــري ، ول نــشأ فــي .         ول

، ثـم انتقـل )٥(ًالحلة واستمر فيها مدة طويلة مـن الـزمن، وروي انـه كـان فـي أوائـل شـبابه كاسـبا بـزازا

  .إلى النجف ولازم أعلامها وسكن منتدياتها وبرع فيها واشتهر

  :أساتذته

ّ       يعد والده الشيخ احمد النحوي المعلم الأول له فقد علمـه مقـدمات العربيـة مـن نحـو وصـرف 
، فقــد كــان يرعــاه رعايــة خاصــة ويعلمــه ويؤدبــه ويطلعــه علــى الفنــون )٦(وبلاغــة عــلاوة علــى الأدب

،ومــن ذلــك )٧(خــرالأدبيــة عــن طريــق الاختبــار والتطبيــق حينــا وعــن طريــق التعلــيم والتلقــين أحيانــا أ

التعليم انه مر يوما على غلام نجار صبيح المحيى رشيق القد وهـو يـصنع سـفينة فرغـب الوالـد أن 

أي بنـي اجـز مـا أقـول واشـفع الـصدور بالأعجـاز ، ثـم : لا تفوته هذه الصورة الشعرية الرائعـة فقـال

 :قال

ــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــروع  ورب ظب
   

 روع بـــــــــــــالهجر روعـــــــــــــييـــــــــــــ  

 ي وخـــــــــــــــــــــــضوعيكـــــــــــــــــــــــذلت    لــــــه الخـــــشب طوعــــــاتذلـــــ

ــــــــــــــصنيع    مـــــــــاذايـــــــــا ريـــــــــمفقلـــــــــت   تبغــــــــــــــي بهــــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــــــــي و   فقــــــــــــال ابغــــــــــــي ســــــــــــفينا  وعيرجـــــــــــــــــــــــلرحلت
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ــــــــــؤادي ــــــــــن ف ـــــــــوعي  رهـــــــــا بحو   شــــــــــراعها م ـــــــــن دم  )٨(م

  :ومن إرشاداته الأدبية والأخلاقية لولده ، وفيها من البديع فنون ، قوله

ــــــوى التــــــوى   بنــــي اســــتقم بــــالعود تنمــــى عروقــــه ــــــشاه اذا مــــــا الت  قويمــــــا ويغ

ــــــــت احــــــــشاؤ   ولا تطـــع الحـــرص المـــذل وكـــن فتـــى ــــــــالطوى طــــــــوىاذا التهب  ه ب

ــــا ان اطــــاع الهــــوى هــــوى   وعاصــي الهــوى المــردي مــن محلــق ــــنجم لم ــــى ال  ال

 على من الى الحـر اللبـاب انـضوى انـضوى   واســــعف ذوي علــــم فيقــــبح ان تــــرى

ـــــر دونهـــــا ـــــم ي ـــــشكوى فل ـــــاك وال  )٩(ارعـــوىشـــكا بـــل اخـــو الجهـــل الـــذي مـــا    واي

وهــذه التربيــة والالتــزام مــن قبــل أبيــه هــي التــي أدت الــى تميــز محمــد رضــا فــي شــعره وتطرقــه إلــى 

  .صور كانت مثار إعجاب شعراء عصره 

      ومــن أســاتذته البــارزين الــذين لهــم الفــضل الكبيــر علــى النحــوي هــو الــسيد مهــدي بحــر العلــوم 

طعا إليه وبلغ ما بلغ مـن الاجتهـاد والأدب علـى يـد ، فقد كان النحوي منق)هـــــ١٢١٢ت(الطباطبائي

السيد بحر العلوم،وكان النحوي يطيل الجلوس عنـده وخـصوصا فـي أيـام التعطيـل كيـومي الخمـيس 

والجمعة وغيرهما، وقد كان النحوي يمدحـه بقـصائد كثيـرة رائعـة، ويـروى ان النحـوي لمـا زار الإمـام 

له الــسيد مــا كانــت هــديتنا مــن ســفرك هــذا؟ فقــال هـــ وعــاد الــى النجــف ســأ١٢٠٤ســنة ) ع(الرضــا 

 فــصيرها النحــوي فــي مــدح الــسيد )١١(تخمــيس الدريديــة التــي كانــت فــي مــدح ابــن ميكــال: النحــوي 

  :بحر العلوم، فانشده اياها ، ومنها 

  

ــــــــــى خراســــــــــان أجــــــــــوب ســــــــــبله   هّعفـــــــــت العـــــــــراق لا لقلـــــــــب ملـــــــــ  إل

ـــــــه ـــــــه رمل ــــــــــه   لكـــــــن لمـــــــن شـــــــرف في ــــــــــارق أهل ــــــــــم أف  إن العــــــــــراق ل

                                    عن شنآن صدني ولا قلى

 وددت ان للحــــــــــشر قــــــــــد رافقــــــــــتهم   آل النبـــــــي مـــــــن متـــــــى خــــــــالفتهم

ــــــىولا أ   صــــــــحبتهم دهــــــــرا فمــــــــا نــــــــافقتهم ــــــي مــــــذ فــــــارقتهم)١٢(طب   عين

  )١٣(                               شيء يروق العين من هذا الورى

سأله عن مقدار جائزة ابن ميكال لابن دريد ، فقال ألـف درهـم، فخلـع ولما فرغ النحوي من الإنشاد 

  .)١٤(السيد بحر العلوم له ألف دينار

  :وقال فيه أيضا 

 فتــــــى قــــــام فيــــــه الهــــــدى واســــــتقاما    هـــــو الـــــشهم مهـــــدي هـــــذا الزمـــــان
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ــــــــــا   فتـــــــــى جمـــــــــع االله فيـــــــــه الهـــــــــدى ــــــــــه الانام ــــــــــع االله في ــــــــــا جم  كم

ــــــــــب الإمــــــــــام ـــــا حـــــ   أتانــــــــــا زمــــــــــان مغي  )١٥(ين غـــــاب الامامـــــافكـــــان لن

  

ّالــدرة(        وكــان النحــوي احــد الخمــسة الــذين كــان الــسيد يعــرض علــيهم منظومتــه المعروفــة بـــ  ّ (

فــي الفقــه لتــصحيحها مــن الناحيــة الــشعرية، ومــا هــذا إلا إعجابــا مــن الــسيد بــالنحوي وتقــديرا لملكتــه 

دبيـة ويطلـب منـه ان يتـدخل فـي حـل الأدبية المميزة، وكان السيد دائمـا يـستعين بـه فـي المحافـل الأ

بعـــض الخلافـــات الأدبيـــة التـــي كانـــت تحـــصل بـــين الـــشعراء، كمـــا هـــو المعـــروف عنـــه فـــي معركـــة 

ـــارك مــصلحا بــأمر الــسيد بحــر )١٦(الخمــيس ومعــارك أخــرى ، ومــن ذلــك قولــه فــي إحــدى هــذه المعـ

  :العلوم

 عجاجــــة حــــرب حولــــت نحوهــــا الثــــرى   لعمـــري لقـــد ثـــارت إلـــى أفـــق الـــسما

ــــوارسوجــــ ــــدان الخــــصام ف  تمــــاروا علــــى أمــــر ولــــيس بهــــم مــــرا   اءت بمي

      :إلى أن يقول عن نفسه

 لخدمتــــــه مــــــذ كنــــــت كنــــــت محــــــررا   )١٧(وحررتهــا طوعــا لأمــر أخــي عــلا

ـــــع جيادهـــــا ـــــت جمي ـــــة جل ــــــــــسكيت المقــــــــــصرا   وذي حلب ــــــــــي ال  )١٨(ولكنن

هـــ ١٢١٢ الــسيد سـنة        وبقـي النحـوي فــي كنـف الــسيد بحـر العلــوم وعـزه وجاهـه إلــى ان تـوفي

فرثاه بقصيدة غـراء، ثـم أبـى الإقامـة فـي النجـف وارتحـل عنهـا وعـاد إلـى الحلـة وأقـام فيهـا مـدة مـن 

  .    )١٩(الزمن

  ، فقد تتلمذ عليه في الفقه وبلغ معه)٢٠(      ومن أساتذته أيضا الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كثيـرة منهـا عنـد قدومـه مـن الحـج سـنة  النحوي في الاجتهاد ما بلغ، وكان النحـوي يمدحـه بقـصائد 

  هـ١١٩٩

ـــــه   قـــــــدم الحجـــــــيج فمرحبـــــــا بقدومـــــــه ـــــن شـــــرع الهـــــدى بعلوم ـــــدوم م  لق

 )٢١(مـــن ديـــن جعفـــر عافيـــات رســـومه   هـــو جعفـــر مـــن كـــان احيـــا مـــذ نـــشا

  :ولنعرف منزلة النحوي عند أستاذه نقرأ الأبيات التي أرسلها الشيخ جعفر له ، يقول فيها

 ت عنــــــه لا لعجــــــز بــــــدا منــــــيتجنبــــــ   ٕيض وانمــــــايكلفنــــــي صــــــحبي القــــــر

 غـــدا داخـــلا فـــي حـــوزتي صـــادرا عنـــي   لـــــــم يعلمـــــــوا أن الكمـــــــال باســـــــرهأ

 إذا قـــال شـــعرا لـــم يحكـــم ســـوى ذهنـــي   حمـــدألـــم تـــر مولانـــا الرضـــا نجـــل أ

 مـــــدار وفـــــي الآداب فـــــاق ذوي الفـــــن   علــــى انــــه للفــــضل قطــــب وللنهــــى
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 )٢٢(يل الذكر في صـغر الـسنوحاز جم   غــــدا فــــي الــــورى ربــــا لكــــل فــــضيلة

      ففــي هــذه الأبيــات دلالــة واضــحة علــى علــو منزلــة النحــوي ومكانتــه بــين أقرانــه وتربعــه علــى 

  .عرش الشعر في عصره 

 مـن الناحيـة الأدبيـة الـسيد صـادق الفحـام عليـه      ومن أساتذته البارزين أيضا الـذين لهـم فـضل 

قــد كانـت بينهمــا مراســلات ومطارحـات ومــساجلات شــعرية ، و٢٤ًكــان لــه ابـا ثانيــاإذ  ، )٢٣(الاعرجـي

  :كثيرة ، منها قوله للفحام

 ِ باحكـــــــــــــــام نظمـــــــــــــــه وجريـــــــــــــــردَ    علــــى الفــــرزدق قــــد ســــاًيــــا اديبــــا

ـــــــــــــسر ـــــــــــــاره االلهِّوب ـــــــر    الحـــــــــــــديث اث ـــــــن الاثي ـــــــى اب ـــــــاوفى عـــــــلا عل  ِف

ــــــــــرا ــــــــــاق كثي ــــــــــات ف ــــــــــم اللغ ــــن ذويهــــا فــــضلا عــــن ابــــن كثيــــر   وبعل  ِم

ــــــــروي الظمــــــــا   ًيــــــــضاربــــــــك روض الآداب عــــــــاد ا  ِ نميــــــــرءذا غــــــــدير ي

      :إلى أن يقول

 )٢٥(ِلقليــــــــــل أنهيتــــــــــه مــــــــــن كثيــــــــــر   فخــــذ العفــــو واعــــف عوفيــــت عنــــي

   :)٢٦(ومنها أيضا قوله منتصرا للمتنبي ويرد على الفحام

 ُنبـــــــوة شـــــــعر والـــــــدعاوى شقاشـــــــق   عيَّ يـــدَّارى بعـــض مـــن جـــاوز الحـــد

 ُ عليـــــــه الحقـــــــائقتأمـــــــل لا تخفـــــــى   علــــى المتنبــــي ظــــل يفخــــر والــــذي

ُعيها بعــــد احمــــد صــــادقّولا يــــد   هَ فــــــضل النبــــــوة قبلــــــعٍَّفكــــــم مــــــد
)٢٧( 

  : فيها الفحام ، منها لوالد، وذلك في قصيدته التي رثىوقد كان النحوي يعبر عن الفحام با

ــــــاظلم ذاك الحــــــي   ٍ هاشــــمِ مـــن آلِ الأقمـــارُهـــوى قمـــر ــــــيهم وأُّف ــــــا ف  عتم

 بكمـــــــاواخـــــــرس فيـــــــه النـــــــاطقين وأ   ىنعـ ي الـسمع لاوذ به النـاعي أصم

ــــ ــــأ عن ــــم ين ــــا ل ــــا نائي  بعـــــد مرتمـــــىبـــــه مزعجـــــات البـــــين أ   ْا وان رمــــتّفي

      :إلى أن يقول 

ى   ِ ببــــــــرهً دهــــــــراُيــــــــتُويــــــــا والــــــــدا رب  )٢٨( وأحــسن أيتمــاّــومــن بعــد مــا رب

  

  ديوانه
لخطيـة إلـى أن ٕ      لم يجمـع ديوانـه فـي حيـاة الـشاعر ، وانمـا بقـي فـي بطـون الكتـب والمجـاميع ا

وقـد جمعـت شـعره فتكـون منـه ديـوان صـغير وذلـك خـلال زمـن طويـل ((جمـع الخاقـاني شـعره وقـال 

، ولكــن هــذا )٢٩()) ســطرا٢١ صــفحة ،عــدد ســطوره ١٨٠هـــ ويقــع فــي ١٣٦٣وقــد فرغــت منــه عــام 
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 وقـد توصـلت إلـى بعـض الخيـوط التـي يمكـن أن – بحـسب علمـي -الديوان لم يطبـع ولـم يـر النـور

ى ديوانه والاهتداء إليـه وتقديمـه إلـى القـراء إن شـاء االله مـن خـلال بعـض الإشـارات فـي توصلني إل

  .فهارس بعض المكتبات

      وللنحــوي تخــاميس كثيــرة اغلبهــا مطبــوع ، منهــا تخميــسه للمقــصورة الدريديــة، وقــد طبــع فــي 

 الخاقــاني شــرح ، ولكــن)٣١( والــسيد الأمــين فــي الأعيــان)٣٠(بغــداد وأورده الخاقــاني فــي شــعراء الحلــة

ألفــاظ المقــصورة فقــط ولــم يــذكر أي شــيء عــن أبيــات النحــوي، والــسيد الأمــين شــرح بعــض الألفــاظ 

القليلـــــة جـــــدا فـــــي التخمـــــيس مـــــن غيـــــر ذكـــــر المقدمـــــة النثريـــــة الرائعـــــة التـــــي صـــــدر بهـــــا النحـــــوي 

وقــد خمــس النحــوي أيــضا قــصيدة البــردة للبوصــيري وبانــت ســعاد وميميــة ابــن الفــارض .)٣٢(تخميــسه

، واغلب هذه التخاميس مطبوع فـي بغـداد وغيرهـا ولكـن لا وجـود لأغلبهـا الآن )٣٣(ل وغيرهاوأالسمو

  ..في المكتبات ، واغلب الباحثين لم يطلعوا عليها مطبوعة ومحققة في كتب مستقلة

  :وفاته
هــــ ، قبـــل وفـــاة الـــشيخ جعفـــر ١٢٢٦ رجـــب مـــن عـــام ٢٦          تـــوفي النحـــوي فـــي الحلـــة فـــي 

 بعـامين وقـد نـاهز الثمـانين سـنة، ونقـل جثمانـه إلـى النجـف الاشـرف ودفـن فيهـا مـع كاشف الغطاء

               .)٣٤(أبيه 

  الفصل الثاني

  :شعره
ـــى، وقـــد كـــان شـــاعر عـــصره غيـــر  ـــة الأول ـــل، وشـــعره مـــن الطبق ـــر وجمي        للنحـــوي شـــعر كثي

ٍمــنهم فــي حلبــة، وشــعره ، وكــان أطــولهم باعــا فــي الــنظم وأنقــاهم ديباجــة لا يجاريــه احــد )٣٥(مــدافع

رصين البناء متين الأسلوب وألفاظه محكمة الوضع لا تكاد تعثـر علـى كلمـة مقتـضبة فـي شـعره ، 

، وقـد كتـب فـي مختلـف المواضـيع ، )٣٦(وقد جمع فيه بين الإكثار والإجـادة وقلمـا اتفـق ذلـك لغيـره 

ره ولكـن هـذا المجمـوع ولكن شعره لم يجمع في ديوان مستقل، وقد جمع الخاقـاني مـا وجـده مـن شـع

ٕوبقي شعره متفرقا في المجاميع المخطوطة والمطبوعـة، واذا أردنـا أن _ حسب علمي_لم ير النور 
 مـا وهـ المجاميع وأكثرها إحصاءا لشعره نحكم بين هذه المجاميع فنستطيع أن نقول إن أفضل هذه

ي ولـو صـورة بـسيطة عـن ، فقد ذكر نماذج كثيرة من شـعره تعطـ)٣٧(ذكره الخاقاني في شعراء الحلة

نتاج هـذا الـشاعر الـضخم ومـا غـاب أكثـر بطبيعـة الحـال، فقـد كـان النحـوي لا يـتكلم ولا يراسـل ولا 

يعاتــب ولا يطلــب ولا يــشير ولا يمــازح ولا يغــازل الا شــعرا وقــد عــاش عمــرا طــويلا نوعــا مــا اذ بلــغ 

  .)٣٨(الثمانين عاما
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 ولكـــن أكثـــر – كمـــا قلنـــا -غـــراض الـــشعرية      وقـــد نظـــم النحـــوي فـــي مختلـــف الموضـــوعات والأ

موضوع نظـم فيـه وطغـى علـى شـعره هـو مـدح الـسيد مهـدي بحـر العلـوم، فقـد انقطـع إليـه واخـتص 

  :وسأعرض لهذه الموضوعات بشيء من التفصيل. )٣٩(به

  المديح: أولا
،        المــديح مــن الأغــراض التــي أكثــر فيهــا النحــوي الــنظم فقــد تكــون الــصفة الــسائدة فــي شــعره

وهذه الكثرة طبيعية بسبب الوضع السائد آنذاك وانه من أهل العلـم والـصلاح ، وأصـدقاؤه وأسـاتذته 

مــن أهــل العلــم والاجتهــاد فكــانوا يتبــادلون القــصائد المدحيــة فيمــا بيــنهم، وأكثــر الشخــصيات التــي 

منقطعــا مــدحها النحــوي أســتاذه الــسيد مهــدي بحــر العلــوم، وهــذا طبيعــي إذا علمنــا أن النحــوي كــان 

ٕإليه في العلم والأدب ، فهو أستاذه الأول والأخير وله أفضال كثيرة ليس علـى النحـوي وحـده وانمـا 
  . على كل أهل زمانه بلا استثناء، فهو كان الأب الروحي لكل أهل زمانه

      وجــاء هــذا المــدح فــي مناســبات كثيــرة ، منهــا عنــد قدومــه مــن الحــج ويهنيــه ويــؤرخ فيهــا ذلــك 

  :هي قصيدة طويلة ، منهاالعام، و

 هـــديوأهـــدي الـــى المهـــدي مـــن ذاك مـــا أ   أبـدياعيد من الحمد المـضاعف مـا 

 ولكنهـــــــا تـــــــاتي علـــــــى قـــــــدر المهـــــــدي   ولـــيس الهـــدايا قـــدر مـــا اهتـــديت لـــه

  مــن الحمــد)٤٠(لــسقت لــه مــا فــي المثــاني   ولــــو أننــــي أهــــديت مــــا ينبغــــي لــــه

 ي وغايــــــة مــــــا عنــــــديولكــــــن ذا جهــــــد   علــى ان ذا فــي ذاك تحــصيل حاصــل

      :إلى أن يقول

ــــت مــــن كــــان  ــــدري البي ــــو كــــان ي  ه شــــــوقا ولــــــم يــــــأل مــــــن جهــــــدّ أمـــــإذن  فل

 يزيــــــــد لــــــــه بــــــــالابن مــــــــا كــــــــان للجــــــــد   عـــــــساه اذا وافـــــــاه مـــــــستقبلا لـــــــه

ـــــركن اليمـــــاني راجعـــــاّوكـــــر ـــــــد مـــــــن جـــــــد    مـــــن ال ـــــــرم باحم ـــــــى جـــــــده أك  إل

ـــي أ ـــان ف ـــد ب ـــري ظهـــورهوق ــــ   رض الغ ــــد ارخت ــــذلك ق  )٤٢())ظهــــر المهــــدي((ه ل

  هــــــ١١٩٥                                                                             

  :وله أيضا في مدحه، ويهنيه بعيد الفطر

ــــدان ــــوم عي ــــا ذا الي ــــك لن ــــولاي في ــــــــــــــــــاني   م  ثانيهمــــــــــــــــــا أول والأول الث

 ِانمـــــــــــــا آدم ورســـــــــــــول االله ســـــــــــــي   ومـــا عليـــك لـــه فـــي الـــسيف ســـابقة

 وانــــــت فــــــي كــــــل آن عيــــــدنا الآنــــــي   )٤٣(العيــــــــد يــــــــوم وثانيــــــــه وثالثــــــــه

 زيـــــــــــــــادة يتعـــــــــــــــداها ونقـــــــــــــــصان   العيــــد ذا فــــضله المعهــــود فيــــه بــــلا



 

 

 ١٧٧

مجل
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

رك
ة م

ــــ
ــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ـــ

ـل 
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
بابـ

ز 
–

ثان
د ال

ــد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الع

 
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

- ي
٢٠

١١
  

 جمعتـــــــه شـــــــرفا فـــــــي كـــــــل انـــــــسان   وانـــت مـــا زلـــت مـــزدادا الـــى شـــرف

ــدنيا بــسيئة ــــــدا فيهــــــا باحــــــسان   )٤٤(العيــد كــم عــاد فــي ال ــــــزل عائ ــــــم ت  ول

 )٤٥(وانــت فــي الفــضل فــرد مــا لــه ثــان   لتهالعيــــــد يثنيــــــه عيــــــد فــــــي فــــــضي

  

  :هـ ١١٩٨وله فيه مرتجلا عام 

ـــــــــــــــــــــــــشرائع صـــــــــــــــــــــــــافية   يـــــــــــــا ايهـــــــــــــا المـــــــــــــولى الـــــــــــــذي  ورد ال

ـــــــــــــــــة   يـــــــــــــا مـــــــــــــن بنـــــــــــــشر علومـــــــــــــه ـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــوما عافي  احي

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــل خفي ـــــــــــــــــــــان ك ـــــــــــــــــــة   واب ـــــــــــــــــــت خافي ـــــــــــــــــــولاه كان  ل

 يمــــــــــــــــسي ويــــــــــــــــصبح قافيــــــــــــــــة    النبـــــــــــــي وحـــــــــــــق ان)٤٦(وقفـــــــــــــا

ــــــــــــــه و  يـــــــــــــا مـــــــــــــن يـــــــــــــضيق البحـــــــــــــر  ــــــــــــــي لنعوت ــــــــــــــةب  )٤٧(القافي

  :وقال فيه وقد اصابته الحمى 

ـــــم الطـــــاري   وقــــــالوا اصــــــابته وحاشــــــا عــــــلاءه ـــــك الال ـــــن ذل ـــــشعريرة م  ق

 )٤٨(تعودها مـذ كـان مـن خـشية البـاري   ومـــا علمـــوا ان تلـــك مـــن قبـــل عـــادة

فهــو يريــد أن يقــول ان هــذه القــشعريرة أو الارتجــاف لــيس بــسبب الحمــى أو البــرد كمــا يظــن النــاس 

  . بسبب الخوف من االله وخشيته تعالى ، فهذه عادته مع االله وليس كما يظن الناسوٕانما هي

  :ٍ    ويتعافى السيد من مرض الم به فيدخل عليه النحوي ويخاطبه

 مرضــى ولــولاك مــا اعتلــوا ولا مرضــوا   لقـــد مرضـــت فاضـــحى النـــاس كلهـــم

ـــوا ـــد برئ ـــت مـــن الاســـقام ق ـــذ برئ  )٤٩(فمنــك فــي الحــالتين البــرء والمــرض   وم

وقد خمس مقصورة ابن دريد التي كانت في مـدح ابـن ميكـال فحولهـا النحـوي فـي مـدح الـسيد بحـر 

  :هـــــــ، منها قوله١٢١٢العلوم عام 

ــــــــــى خراســــــــــان اجــــــــــوب ســــــــــبله   عفـــــــــت العـــــــــراق لا لقلـــــــــب ملـــــــــه  ال

ـــــــه ـــــــه رمل ــــــــــه   لكـــــــن لمـــــــن شـــــــرف في ــــــــــارق اهل ــــــــــم اف  ان العــــــــــراق ل

  ن شنآن صدني ولا قلى                                  ع

 وددت ان للحــــــــــشر قــــــــــد رافقــــــــــتهم   آل النبـــــــي مـــــــن متـــــــى خــــــــالفتهم

ــــــى   صــــــــحبتهم دهــــــــرا فمــــــــا نــــــــافقتهم ــــــي مــــــذ فــــــارقتهم)٥٠(ولا اطب   عين

                                 شيء يروق العين من هذا الورى

ـــــــــــذرى   محمـــــــــد المهـــــــــدي مـــــــــن تـــــــــسورا  بنفـــــــــــسه وقومـــــــــــه كـــــــــــل ال
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ـــــــم الـــــــشآبيب المخـــــــلاة ا ـــــشناخيب   لعـــــــرىه ـــــذرا)٥١(هـــــم ال ـــــات ال   المنيف

  )٥٣( سواهم وهوى)٥٢(                                والناس ادحال

ـــــــــــه مهـــــــــــديها   اكـــــــرم بهـــــــا مـــــــن نـــــــسبة عليهـــــــا ـــــــــــي هدي ـــــــــــه ف  يتبع

ـــــــــا ـــــــــسيول غـــــــــامر آياته ـــــــــم ال  هــــــــــــم البحــــــــــــور زاخــــــــــــرا آديهــــــــــــا   ه

  )٥٦( وضى)٥٥( ثعاب)٥٤(                              والناس ضحضاح

  

   ومن الشخصيات التي مدحها أيضا أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطـاء ، وجـاء هـذا المـدح فـي 

  :هـ ١١٩٩مناسبات كثيرة منها عند قدومه من الحج في عام 

ـــــه   قـــــــدم الحجـــــــيج فمرحبـــــــا بقدومـــــــه ـــــن شـــــرع الهـــــدى بعلوم ـــــدوم م  لق

  عافيـــات رســـومه)٥٧(مـــن ديـــن جعفـــر   هـــو جعفـــر مـــن كـــان احيـــا مـــذ نـــشا

ــــــــــهمأ ــــــــــي ســــــــــره وامين ــــــــــة ف  فــــــي شــــــرعه ورديفــــــه فــــــي خيمــــــه   مون

ـــــــد نجومـــــــه   وافــــــوا كــــــانجم اســــــعد مــــــذ احقــــــت ـــــــالزهر عن ـــــــدر او ك  بالب

      :الى ان يقول

 ان النبـــــــــي بـــــــــداه فـــــــــي تـــــــــسليمه   اهـــدى الـــسلام الـــى النبـــي ومـــا درى

ـــــه ـــــنخ آمال ـــــن ي  بــــــشريف طبــــــع مــــــن عــــــلاه كريمــــــه   جـــــزل العطـــــاء فم

 ّمــــــــــــن ام جــــــــــــدواه ولا محرومــــــــــــة   يـــــنخ الرجـــــاء ببـــــاب غيـــــر منهنـــــه

 )٥٨(والطبـــــع لـــــيس حميـــــده كذميمـــــه   طبعــــــت خلائقــــــه علــــــى محمودهــــــا

  :وله أيضا مجيبا على أبيات بعث بها الشيخ جعفر له ، فقال على الوزن والقافية 

 مــسير الــصبا قــد عبقــت ســائر المــدن   الا أيهــــا المــــولى الــــذي ســــار ذكــــره

 علــى الافهــام كــان لهــا مــدنيواعيــت    لمــا اعتاصــت ونــدت عويــصةومــن ك

ــــــــك فانمــــــــا ــــــــا علي ـــــي   اذا نحــــــــن اثنين ـــــه نثن ـــــك ب ـــــا مـــــا علي  يعـــــود علين

ـــــي ـــــل فينته ـــــذكر الجمي ـــــك بال  الينـــــــا كأنـــــــا فيـــــــه انفـــــــسنا نعنـــــــي   ونعني

ـــــك ضـــــمن الوكـــــة ــنظم والحــسن   اتـــــاني نظـــــام من ــدر فــي ال  يفــوق نظــام ال

 )٥٩(ِّمـــــنًلـــــدتنيها منـــــك منـــــا بـــــلا وق   نظمــــــت النجــــــوم الزاهــــــرات قلائــــــدا

ومدح أيضا أستاذه السيد صادق الفحـام الاعرجـي، وقـد كانـت بينهمـا مـساجلات ومراسـلات كثيـرة، 

  :لأنهما كانا من شيوخ الأدب ، فمن ذلك قوله
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 ِد بأحكـــــــــــــــام نظمـــــــــــــــه وجريـــــــــــــــر   يــــا أديبــــا علــــى الفــــرزدق قــــد ســــا

ـــــــر   وبـــــــــــــسر الحـــــــــــــديث آثـــــــــــــاره االله ـــــــن الأثي ـــــــى اب ـــــــأوفى عـــــــلا عل  ِف

ــــــــــ ــــــــــات ف ــــــــــم اللغ ــــــــــراوبعل ــــن ذويهــــا فــــضلا عــــن ابــــن كثيــــر   ًاق كثي  ِم

ــــــــر   بــــــــك روض الآدب عــــــــاد اريــــــــضا ــــــــا ونمي ــــــــروي الظم  ِذا غــــــــدير ي

ــــــق القــــــريض أضــــــحى رقيقــــــا ــــــــر   ورقي ــــــــى نحري ــــــــي إل ــــــــك لا ينته  )٦٠(ِل

منها في مدح الإمامين العسكريين فـي سـامراء ، ) عليهم السلام( وله قصائد قليلة في مدح الأئمة 

  :قال فيها

 علـــى جبهـــات الـــدهر مـــا برحـــت تبـــدو   آثـــــار المعـــــارف مـــــنهمهـــــم القـــــوم 

ــــــد   هــــم علــــة الايجــــاد مبــــدئ ومنتهــــى ــــــل ولا بعــــــدهم بع ــــــبلهم قب  فمــــــا ق

ـــــم ـــــذين ضـــــفى له ـــــس ال  مـــن المجـــد بـــرد لـــيس يـــسمو لـــه بـــرد   هـــــم آل ي

      :إلى أن يقول

  فكــم تحــدوًإيهــا العــيسوقــولا لحــادي    خــدوأريحــا فقــد أودى بهــا الــسير وال

ـــدىورد د ـــع بالن  تـــــرد جنـــــة للوفـــــد طـــــاب بهـــــا الخلـــــد   ارهـــا المخـــضلة الرب

ـــــــــد   وزر حيــث جبريــل علــى البــاب خــادم ـــــــــديها وميكـــــــــال بأفنائهـــــــــا عب  ل

ُلــــــــــسائلهم الا نيــــــــــل المنــــــــــى رد   وســل مــا تــشا مــن ســيب بــائلهم فمــا
)٦١( 

  ) : عليهم السلام( وله أيضا في الإمامين العسكريين 

ــلهــي الــصافنات القــب والانيــق ال  فمــن شــاء ان يعلــو بهــا الافــق فليعلــو   فت

      :الى ان يقول

 فطالت علـى الـسبع الطبـاق بهـا الغفـل   بيــــوت بهــــا الــــسبع المثــــاني تنزلــــت

ـــــــا ودائـــــــع ـــــــرحمن فيه ـــــــف ولل  ســـمى مثلهـــا مـــن ان يقـــال لـــه مثـــل   وكي

 ولا عـــــرف التوحيـــــد منـــــه ولا العـــــدل   وانـــــى ولـــــولاهم لمـــــا شـــــرع الهـــــدى

ُوامـــــــرهم رشـــــــد وقـــــــولهم فـــــــصل   لمهـــــم هـــــدىومـــــن رائهـــــم حـــــزم وع
)٦٢( 

  الغزل: ثانيا
    لم يكتب النحوي في الغـزل كثيـرا، أو أن المـصادر لـم تنقـل لنـا مـن شـعره الغزلـي سـوى الـشيء 

القليــل الــذي لا يعبــر عــن الواقــع الحقيقــي عــن الغــزل فــي تلــك المــدة  التــي كــان يكثــر فيهــا الغــزل 

أو للتــسلية أو للمبــاراة أو غيرهــا ، وعلــى أي حــال فمــن تلــك القــصائد لأغــراض كثيــرة منهــا للتنــدر 

  :القلائل قوله 
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ــــــك زائــــــرة وهنــــــا وقــــــد رقــــــدت  ّحراســـــها وســـــمير الحـــــي قـــــد هجعـــــا   ًوافت

 بهـــــا ســـــنا بـــــارق مـــــن ثغرهـــــا لمعـــــا   وظنــــت الليــــل يخفــــي امرهــــا فوشــــى

ــــة الواشــــين فالتثمــــت  واســــــبلت ذيــــــل فــــــرع للثــــــرى فرعــــــا   فاوجــــست رقب

ـــنم  ـــي بهـــاّف  وســــاطع الطيــــب مــــن اردانهــــا ســــطعا   ّلمـــا مـــشت جـــرس الحل

 اجــــدى عليهــــا وان الخــــدر مــــا نفعــــا   فعنـــــــدما علمـــــــت ان التحـــــــرز مـــــــا

 ّنــــضت قناعــــا بغيــــر البــــدر مــــا قنعــــا   ًوافــت جهــارا علــى عــين الرقيــب وقــد

ـــا بـــدت وكـــأن الليـــل مـــا ســـفعا   واســـفرت فكـــأن الـــشمس مـــا غربـــت  )٦٣(لم

  : وله أيضا 

ٍياليـــــــــا ســـــــــلفت بجمـــــــــعذكـــــــــرت ل  فبــــــــــت لــــــــــذكرها شــــــــــرقا بــــــــــدمعي   ً

 )٦٤( بـــــــــسلعمعاهـــــــــد جيـــــــــرة نزلـــــــــوا   واذكــــــر مــــــن نــــــسيم ريــــــاض نجــــــد

ــــــــوب ذات صــــــــدع   ًواومــــض بــــارق فــــي الجــــزع وهنــــا ــــــــرجم عــــــــن قل  ِيت

ــــــــــي حــــــــــديثاّوغــــــــــرد طــــــــــائر  ّعـــــــــــذب خـــــــــــاطري وأراح ســـــــــــمعيف   ً يمل

ــــــــــوب ــــــــــتم قل ــــــــــو تعطف  ِتبــــــــدد شــــــــملها مــــــــن بعــــــــد جمــــــــع   بجمــــــــــع ل

 )٦٥(ِوجــــــودوا منعمــــــين عقيــــــب منــــــع   ين عقيــــــــب هجــــــــرفمنــــــــوا واصــــــــل

  : ومن قوله أيضا 

 أبــــــــــت إلا التــــــــــردد فــــــــــي التراقــــــــــي   ٍأقــــــــــول وللهــــــــــوى ولــــــــــع بــــــــــروح

ـــــــي ـــــــرة الغـــــــادين عن  ووجــــــــــــدهم كوجــــــــــــدي واشــــــــــــتياقي   ّبنفـــــــسي الجي

 هم وكفــــــــــى فــــــــــي امــــــــــاقيعدمــــــــــو   وأيـــــــــديهم تكفكـــــــــف يـــــــــوم بـــــــــانوا

 اقإلـــــــى عـــــــود وذا هـــــــل مـــــــن لحـــــــ   وهــــــــذا قائــــــــل هــــــــل مــــــــن ســــــــبيل

ــــــب ــــــاملين هــــــوى حبي ــــصبابة مــــا يلاقــــييلاقــــي   وأصــــــفى الع  )٦٦(  فــــي ال

  الرثاء: ثالثا
والثــاني فــي ) عليــه الــسلام(    ينقــسم الرثــاء عنــد النحــوي علــى قــسمين، الأول فــي الإمــام الحــسين

  :وسأعرض لهذين القسمين.العلماء والشخصيات الأدبية

  ):عليه السلام(رثاء الإمام الحسين -١

  :ثاء الإمام الحسين قصيدة واحدة ، أوردها الخاقاني في شعراء الحلة، منها قوله ذُكر له في ر

ــــــــرى   محــا ســطور العــدى مــن مــاء جــوهره ــــــــات ق ــــــــسور الحائم ــــــــه للن  لكن

 مـــن اثـــر تلـــك المعـــاني للعـــدى صـــورا   تنشي معاني الثـرى منـه فلـست تـرى
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 يمــــــوج حـــــــدا فلـــــــولا عزمـــــــه لجـــــــرى   كـــــالنهر متـــــصل فـــــي بحـــــر راحتـــــه

 نـــــــارا فلـــــــولا نـــــــدى كفيـــــــه لاســـــــتعرا   لــــشهاب بليــــل النقــــع تحــــسبهاو كا

      :إلى أن يقول

 فـــــصوبوا الـــــراي لمـــــا صـــــعدوا الفكـــــرا   اعيــــــــــــاهم ان ينــــــــــــالوه مبــــــــــــارزة

ــــة ــــي الحــــرب اربع ـــــسمر والخطـــــي والحجـــــرا   فوجهــــوا نحــــوه ف ـــــسيف وال  ال

 فليتــــــه لا عــــــدا مــــــن قوســــــه الــــــوترا   ونافـــــذ شـــــك نحـــــر الطفـــــل ملتمعـــــا

 )٦٧(ســـهما ولكـــن لاوداج الوصـــي بـــرى   ريء كــــــف حرملــــــةبرتــــــه نحــــــو بــــــ

ولكن لم تـصل إلينـا ولـم تنـشر ) عليهم السلام(ويمكن القول إن له قصائد كثيرة في رثاء أهل البيت

، وعـــسى أن نوفـــق للحـــصول علـــى ديوانـــه والوقـــوف علـــى كـــل شـــعره ومنـــه شـــعره فـــي أهـــل البيـــت 

  ).يهم السلاملع(

  رثاء العلماء والأدباء -٢

ارتبط النحوي بعلاقات واسعة وقوية مع علماء وأدباء وشعراء عصره، وكـان يحـبهم       

 لا يمــوت واحــد مــنهم إلا ويرثيــه بقــصائد نّويحتــرمهم غايــة المحبــة والاحتــرام ومــن ثــم كــا

حـــارة تعبـــر عـــن لوعـــة وحـــزن شـــديد، ومـــن هـــذه القـــصائد الحزينـــة، قولـــه فـــي رثـــاء أســـتاذه 

  :صادق الفحام

ـــــي اذا اســـــتقطرتها قطـــــرت دمـــــا   عي بــــسقيهاخليلــــي نوبــــا عــــن دمــــو  فعين

      :إلى أن يقول

ــــــالعرف مفعمــــــا   ٍواخلـــــي نـــــاد كـــــان بالفـــــضل مترعـــــا  ٍوغــــــيض واد كــــــان ب

 عبابــــا وقــــد ســــامت بأمواجهــــا الــــسما   وغاضت بحـار العلـم فيهـا وقـد طمـت

ـــــــــــف ـــــــــــسيد الغطري  الـــــــــــى كـــــــــــرم الآبـــــــــــاء زاد تكرمـــــــــــا   )٦٨(مـــــــــــضى ال

ـــــــيهم وأ   الاقمــــــارمن آل هاشــــــمهــــــوى قمــــــر   عتمـــــــافـــــــأظلم ذاك الحـــــــي ف

     :والـــــى ان يقـــــول ويعبـــــر عنـــــه بالوالـــــد

ــــــــت دهــــــــرا ببــــــــره ــــــــدا ربي ــــــــا وال ــــن بعــــد مــــا ربــــى واحــــسن ايتمــــا   وي  وم

 )٧٠(ولا عــــذر لــــي ان لا اكــــون متممــــا   لقـــد كنـــت لـــي بـــالبر مـــذ كنـــت مالكـــا

لت مرثيتــه هــذه فــي اليــوم الثالــث مــن ولــه أيــضا فــي رثــاء الــسيد ســلمان الكبيــر الحلــي ، وقــد وصــ

  :هــــــ١٢١١مجلس الفاتحة عام 

ـــــــشدا ـــــــوة وان ـــــــى دار النب ـــــــا عل  ّ من لما قضى الدين والهدى قضىبها   ّألم
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َّالمـــــــــا عليهـــــــــا لا الـــــــــم بربعهــــــــــا  ردا بعــد مــن قــد كــان يــردي بــه الــردى   ّ

ًالمـــا معـــي نخلـــع رداء الحيـــا اســـى  علـــى فقـــد مـــن بالمكرمـــات قـــد ارتـــدى   ّ

 ومـــــن وطـــــأ المجـــــد الاثيـــــل ووطـــــدا   علـــى ابـــن رســـول االله  وابـــن وصـــيه

ــدا    فــرد زمانــه)٧١(علــى العــالم النحريــر  )٧٢(كــريم الــسجايا اكــرم النــاس محت

  

  :هــــ ١٢٠٢وله أيضا في رثاء السيد محمد علي البغدادي الشهير بالعطار عام 

 ل مــــسمعااصــــاخ وارعــــى طــــارق العــــذ   دعــاه الــى الاقــصار لــو كــان اذ دعــا

ــــه ــــو ان ــــصبر الجميــــل ل  تبـــــين فـــــي جنبيـــــه للـــــصبر موضـــــعا   وســــاومه ال

      :الى ان يقول 

ـــــدنيا وزهـــــر ربيعهـــــا  ّوصــــوح روض كــــان بــــالامس ممرعــــا   ذوت بهجـــــة ال

 ٍوغــــــيض نــــــاد كــــــان بــــــالعرف مترعــــــا   ٍواقفـــــر نـــــاد كـــــان بالفـــــضل مفعمـــــا

ـــــاء مديـــــده ـــــان إلا الظـــــل ف ـــــا ك ــــــزال و   وم ــــــث ارجــــــى فاقلف ــــــاإلا الغي  )٧٣(ع

  )٧٤(التخميس: رابعا
     للعصر الذي عاش فيه النحوي ولظروفه السياسية الأثر الكبيـر فـي شـعراء ذلـك العـصر، فقـد 

كــان عــصر يكبــت الــشعور ويــضعف التفكيــر ويكمــم الأفــواه، فــلا مجــال لإبــراز الخــواطر،  والــدفاع 

انا أخـرى، والـى الولـع بالبـديع عن مبدأ من المبادئ، لذلك ذهبوا إلى التشطير أحيانا والتخميس أحي

ّوالتجنيس، ومن ثم كثر التخميس والتشطير في هذا العصر بالنسبة إلى أغلب شعرائه، أو قـل كـل 
  .شعرائه

     وبالنــسبة إلــى النحــوي فقــد كــان لــه ولــع كبيــر بــالتخميس، وقــد كانــت لــه قــدم راســخة فــي هــذا 

ــا مــا تــأتي تخاميــسه قويــة ومــسبوكة مــع الأصــ  -الدريديــة–فقــد خمــس المقــصورة ((ل، الفــن، وغالب

، وقــد خمــس النحــوي قــصائد )٧٥())بأســلوب يجعلــك لا تفــرق بــين متانــة الأصــل ورصــانة التركيــب

المقـــصورة الدريديـــة التـــي ذكرنـــا مقطعـــا منهـــا فـــي مـــدح الـــسيد بحـــر العلـــوم ، وخمـــس : كثيـــرة منهـــا

  :، منها قوله )لامعلي الس(قصيدة الفرزدق الميمية التي في مدح الإمام زين العابدين

  

 وأوجبـــــــــــت آيـــــــــــة القربـــــــــــى مودتـــــــــــه   ًان امــــــرءا حبــــــر الــــــرحمن مدحتــــــه

ــــه ــــك مــــن هــــذا مزيت ــــم يخــــف قول  ُهـــــذا الـــــذي تعـــــرف البطحـــــاء وطأتـــــه   ل

  ُوالــــــبيت يعـــــــرفــــــــه والحـــــــل والحـــــــــــرم
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 والغـــــــي ملـــــــق علـــــــى الـــــــدنيا كلاكلـــــــه   هـــــو الـــــسراج الـــــذي ابـــــدى دلائلـــــه

ــــــه   فــان تكــن لــست بالمحــصي فــضائله  هــــــذا ابــــــن فاطمــــــة إن كنــــــت جاهل

  )٧٦(بــــــجـــــده أنبـــــــياء االله قـــــــد خــــــتـــــمــــــــــــوا

  :ومن تخاميسه المشهورة تخميسه لقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، التي يقول في مطلعها

ــت بــالحمى غــول  ُ نـــــوى فـــــي شـــــرحها طـــــولوازعجـــــتهم   ُخــف القطــين وغال

ــــــول   ُفقــــل وان لــــم تقــــل لــــم ينفــــع القيــــل ــــــوم متب ــــــي الي ــــــت ســــــعاد فقلب  ُبان

  )٧٧(ُد مكـــبـــول لم يفـــاإثـــرهــم متيــــ                                    

  

  :وتخميسه لقصيدة البردة لشرف الدين البوصيري المصري ، ومطلعها

ـــــسقم   مــــــالي أراك حليــــــف الوجــــــد والألــــــم  ِأودى بجـــــسمك مـــــا أودى مـــــن ال

 ِامــــــــن تــــــــذكر جيــــــــران بــــــــذي ســــــــلم   ذا مـــــدمع بالـــــدم المنهـــــل منـــــسجم

  )٧٨(ِمزجـــــت دمعــــــا جــــــرى من مقــــــــلة بــــــدم

   .)٨١( وغيرها كثير)٨٠(لوأ والسم)٧٩(ومن تخاميسه الأخرى تخميسه لقصيدة ابن الفارض

  التاريخ الشعري: خامسا 
وي كمــــا لــــشعراء عــــصره الآخــــرين ولــــع بــــنظم التــــاريخ الــــشعري وكــــانوا يتبــــارون فــــي هــــذا    للنحــــ

المضمار أيهم يأتي بنكتة لطيفة أو تورية جميلة ، وكان النحوي له قـصب الـسبق فـي هـذا المجـال 

أيــضا واليــد الطــولى فــلا تكــاد تواريخــه تخلــو مــن المحــسنات اللفظيــة، ومــن هــذه التــواريخ قولــه فــي 

ة الـــشيخ موســـى بـــن الـــشيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــاء واتفـــق ان الخـــاتن لـــه يـــدعى عبـــد ختـــان العلامـــ

  :الرحمن 

ـــــــى طـــــــاهر مـــــــن طـــــــاهر متطهـــــــ   نــــــــهٕر موســــــــى بالختــــــــان واّتطهــــــــ  رّفت

 رّجـــــرت ســـــنة الهـــــادي النبـــــي المطهـــــ   ٕومــــــا كــــــان محتاجــــــا لــــــذاك وانمــــــا

ـــــه مؤرخـــــا ـــــشدت في ـــــد ان ـــــك ق  ) جعفــرموســى بــن) (الــرحمن(ر ّلقــد طهــ   هنال

  هـــــ١١٩٨                                                                           

  :وكذلك قوله في ولادة الشيخ حسن أصغر أنجال الشيخ الأكبر كاشف الغطاء 

ــــــه التــــــاريخ قــــــد ــــــود ل  )٨٣(أنبتــــــــــــــــه االله نباتــــــــــــــــا حــــــــــــــــسنا    أهــــــلا بمول

َفتقبله(( فهو يشير إلى الآية القرآنية  َ ََّ َ ًا ربها بقبول حسن وأَنبتها نباتا حسناَ ََ َ ََ َ َ َ ًُ ََ َْ ٍ ٍ َ ِ ُّ َ (()٨٤(.  

  :مان الكبير يؤرخ عام وفاته يوقوله في اخر قصيدة رثى فيها السيد سل
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ـــدا   اوتــــــــــسعة آل االله وافــــــــــوا وأرخــــــــــو  )٨٥(ســـليمان امـــسى فـــي الجنـــان مخل

  هــــــــ١٢١١                                                                         

 بتلـــك الجملـــة فأكملهـــا) تـــسعة(ولا يخفـــى حـــسن التوريـــة فيـــه فـــان مـــادة التـــاريخ تـــنقص فـــي العـــدد 

  ) . السلاممعليه( من ذرية الحسين الأئمة أسماء عدد إلىالظريفة مشيرا 

 التــي وصــلت لأشــعارإلــى ا التــي طرقهــا النحــوي فــي شــعره بالنــسبة ضــوعات الموأهــمهــذه         

 أوضــح تعطــي صــورة أكثــر وقــصائد أخــرى اًأغراضــ نجــد أن لامكننــا ديوانــه إلينــا ، ولــو وصــل إلينــا

 وأكثـر عمقـا أكثـر فنيـة دراسـة نـدرس قـصائده أن ولأمكننـا الـشعري وأسـلوبه دقة عـن قـصائده وأكثر

 شـاء إن – الأيـامّ ، علنـا نحـصل عليـه فـي قابـل إلينـا لم يصل - الأسفمع  –فائدة، ولكن ديوانه 

  . فنية وافيةدراسةوعند ذاك ندرس الشاعر  - االله

  الخاتمة
تــسليط الــضوء علــى اســمه ونــسبه وبعــض الأحــوال عــن حياتــه قبــل ســطوع نجمــه وبــروزه فــي  -١

  .الساحة الأدبية والعلمية

تــسليط الـــضوء علـــى أســـاتذته الــذين كـــان لهـــم الفـــضل الكبيــر والمباشـــر فـــي تكـــوين شخـــصيته  -٢

هم والــده الــشيخ احمــد النحــوي والــسيد مهــدي بحــر العلــوم والــشيخ الأدبيــة والعلميــة، وذكرنــا مــن

 تجعفر كاشف الغطاء والسيد صـادق الفحـام الاعرجـي، وذكرنـا بعـض المراسـلات والمـساجلا

 .التي كانت تحصل بينهم

 مـن قبـل له اليوم على الـرغم مـن جمعـه وطبعـهلا وجود  تسليط الضوء على ديوانه وذكرنا انه -٣

 .نيالأستاذ علي الخاقا

تسليط الضوء على شعره الـذي وصـل إلينـا فـي المجـاميع الـشعرية أمثـال شـعراء الحلـة واعيـان  -٤

 :الشيعة وغيرها، وذكرنا أهم الأغراض الشعرية التي طرقها الشاعر ، وهي

 وخصوصا السيد بحر العلوم، وله أيضا مديح في الإمـامين أساتذتهالمديح وقد كان اغلبه في  - 

  ) .معليهم السلا(العسكريين 

له فـي الغـزل قـصائد قليلـة ولكنهـا تـدل علـى تمكنـه فـي هـذا المجـال، فقـد جـاءت علـى مـستوى  - 

 .عال من الإحكام والجمالية وذكرنا بعض هذه القصائد

 .والأدباءومنها في رثاء العلماء ) عليه السلام( الحسين الإمامله في الرثاء قصائد منها في  - 

لقـصيدة الدريديـة وبانـت سـعاد وقـصيدة الفـرزدق وابـن  تخمـيس اأهمهـاذكرنـا لـه تخـاميس كثيـرة  - 

 .ل وغيرهاأالفارض والسمو

 عصره مهتما بهذا النوع من النظم  ذكرنا له قصائد في التاريخ الشعري الذي كان وأخيرا - 
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ولــه ولــع شــديد بــه، وذكرنــا أن قــصائده كانــت لا تخلــو مــن محــسنات لفظيــة أو بديعيــة أو نكــت 

  . ومستواه الرفيع في اغلب فنون الشعريالجميلة ، تدل على ذوقه الع

    الهوامش  
                                                 

 ،  ٢٢٤-٢/٢٢٣ ، الطليعة من شعراء الشيعة ١٤/٦٦اعيان الشيعة :   تنظر ترجمته في  )١(

 ، الاعلام ٦/١٤٢، ادب الطف ٢/١٢٣ ، تاريخ الحلة ٢/٢٧٧ ،معارف الرجال ٣ /٢ البابليات

  .٦/١٢٦للزركلي 
هي معركة أدبية جرت أحداثها في النجف الاشرف في مجلس كان يعقد :  معركة الخميس )٢(

كل يوم خميس من كل اسبوع ، وكانت احدى مظاهر النشاط الادبي في العراق، وكان يحضرها 

ينظر المعارك الادبية في النجف الغروية ، كاظم محمد . من العلماء والادباء والبلغاءعدد كبير 

  . وما بعدها ٤علي شكر ، مخطوطة مكتبة كاشف الغطاء ، ص 
 .٥/٥  شعراء الحلة )٣(
 .١٤/٦٦  اعيان الشيعة )٤(
 .٢/٢٧٧ ينظر معارف الرجال  )٥(
  .٢/٤ينظر البابليات) ٦(
  .٥/٤ ينظر شعراء الحلة  )٧(
 .٥/٤شعراء الحلة ، ٢/٥ البابليات )٨(
 .٥- ٥/٤  شعراء الحلة)٩(
  .٥- ٥/٤ المصدر نفسه  )١٠(
هو الأمير أبو العباس إسماعيل بن عبد االله بن محمد بن ميكال ، المعروف :  ابن ميكال  )١١(

از يزدجرد بن بهرام جور ، وكان من رؤساء خراسان والأهوين انه من ذرية فيروز بن لدى المؤرخ

  .٢/٢٧٧معارف الرجال . وخوزستان من قبل المقتدر 
 . استمال )١٢(
   .٥/١٢٨ شعراء الحلة  )١٣(
  .٢/٢٧٨ معارف الرجال  )١٤(
   .١٤/٦٩  أعيان الشيعة )١٥(
  .٢٢-٥/٢١ ينظر شعراء الحلة  )١٦(
  .  المقصود به السيد بحر العلوم)١٧(
  .٢٤- ٥/٢٢ شعراء الحلة  )١٨(
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  .٢/٢٧٩ معارف الرجال  )١٩(
 .٢/١٢٣ ، تاريخ الحلة ٢/٢٧٧ ، معارف الرجال ٥/٣ شعراء الحلة  )٢٠(
 .٥/٤٥ شعراء الحلة  )٢١(
  .٢/١٢٤،  تاريخ الحلة ٨-٢/٧ البابليات  )٢٢(
 .١٤/٦٨ ، أعيان الشيعة ٥/٣ شعراء الحلة  )٢٣(

  .٢/٥ ينظر البابليات ٢٤
  .١٤/٦٨، أعيان الشيعة ٣٣- ٥/٣٢ شعراء الحلة  )٢٥(
  : قالكان الفحام قد )٢٦(

ــــائق   واني نبي الشعر كـم لـي معجـز ــــصرين الحق ــــه للمب ــــت ب  تجل

 وان هدرت بالشعر منـه الـشقاشق  فــدع عنــك قــول ابــن الحـــسين 

 تنبى ومـا يـاتي بـه النـاس صـادق  فكــم مــا يــاتي بــه النــاس كــاذب 

       .٢/١٣٣تاريخ الحلة 

  
  .٢/١٣٣ تاريخ الحلة  )٢٧(
  .١٢٥- ٢/١٢٤الحلة  الديوان مخطوط ، تاريخ  )٢٨(
 .٥/١٠ شعراء الحلة  )٢٩(
)٥/١٠٤  )٣٠. 
)١٤/٩٦  )٣١. 
ٕ حصلت على مخطوطات هذه المقصورة وأنا الآن بصدد مقابلتها وتحقيقها واخراجها بصورة  )٣٢(

  .متكاملة إن شاء االله
  .١١٣ ، ١٤/٨٤ ، أعيان الشيعة ٦٦ ، ٦٩ ، ٥٧ ، ٥/٨٣ ينظر شعراء الحلة  )٣٣(
 ١٤/٦٦ ، أعيان الشيعة ٢/١٢٧ ، تاريخ الحلة ٥/١٠ ، شعراء الحلة ٢/١٧تينظر البابليا )٣٤(

  .٢/٢٨٢ ، معارف الرجال ٢/٢٣٠ ، الطليعة ٤/٧،  الذريعة  إلى تصانيف الشيعة 
 .١٤/٦٦ أعيان الشيعة  )٣٥(
   .٦/١٤٢ ينظر أدب الطف  )٣٦(
)١٦٢-٣/ ٥ )٣٧.  
 .٢/١٢٧ تاريخ الحلة  )٣٨(
 .١٤/٦٦ أعيان الشيعة  )٣٩(
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  . يقصد سورة الفاتحة  )٤٠(
  . أي قصده )٤١(
  . ٢٨ -٥/٢٧ ، شعراء الحلة ٧١-١٤/٧٠ ، اعيان الشيعة ٢/١٧ البابليات )٤٢(
  . يقصد ان عيد الفطر ثلاثة ايام فقط )٤٣(
  . بسبب العادات السيئة لبعض الناس  )٤٤(
  .٨٢ - ٨١/ ٥شعراء الحلة   )٤٥(
 .تبع النبي :     قفا النبي )٤٦(
   .٨٢/ ٥، شعراء الحلة ٧١/ ١٤يعة  اعيان الش )٤٧(
   .٣٤/ ٥  ،  المصدر نفسه ٦٨/ ١٤المصدر نفسه  )٤٨(
  .٣٧/ ٥  ،  المصدر نفسه ١٤/٦٨ المصدر نفسه  )٤٩(
 . استمال )٥٠(
 .اطراف الجبال:   الشناخيب )٥١(
  .حفر :   ادحال )٥٢(
 .ّجمع هوه :   هوى )٥٣(
 .الماء القليل :   الضحضاح )٥٤(
 . ثعب وهو الموضع المطوئن في اعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر جمع:   الثعاب )٥٥(
جمع اضاة وهي :  اضى        .١٢٨/ ٥، شعراء الحلة /            ١٤   أعيان الشيعة )٥٦(

  .الغدران الصغار، يعني انهم البحور والناس ماء قليل 
 ).ع(الشيخ جعفر والثانية الإمام جعفر الصادق:   جعفر الاولى )٥٧(
  .٤٦- ٥/٤٥ ، شعراء الحلة ١٤/٦٨ اعيان الشيعة  )٥٨(
  .٥/٤٧ شعراء الحلة  )٥٩(
 .٥/٣٢ ، شعراء الحلة ١٤/٦٨  اعيان الشيعة )٦٠(
 .٥/٢٩  شعراء الحلة )٦١(
 .٥/١٥٨شعراء الحلة   )٦٢(
 .٣٨- ٣٧/ ٥المصدر نفسه   )٦٣(
 .اسم مكان :   سلع)٦٤(
 .٢/١٢٥الحلة  ، تاريخ ٥/٤٠ ،  شعراء الحلة ٢/٩  البابليات)٦٥(
 .١٤/٧٥،  اعيان الشيعة ١٠- ٢/٩ البابليات )٦٦(



 

 

 ١٨٨

                                                                                                                                            
مجل

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
رك
ة م

ــــ
ــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ـــ

ـل 
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
بابـ

ز 
–

ثان
د ال

ــد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الع

 
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

- ي
٢٠

١١
  

  .٣٦- ٥/٣٥ شعراء الحلة  )٦٧(
   .٤١٤/ ١٢ ، تاج العروس ٩/٢٦٩ينظر لسان العرب . السيد :  الغطريف  )٦٨(
ينظر تاج العروس . ق النقد الناقد البصير بغوامض الامور ، البارع بطر:  الجهبذ  )٦٩(

٥/٣٥٩.  
  .٤٢- ٥/٤١ شعراء الحلة  )٧٠(
  .٥/١٩٧ينظر لسان العرب . الحاذق الماهر العاقل المجرب :   النحرير  )٧١(
   .٥/٣٠ شعراء الحلة  )٧٢(
  .٥/٣٩شعراء الحلة  )٧٣(
هـــو أن يأخـــذ الـــشاعر بيتـــا لـــسواه فيجعـــل صـــدره بعـــد ثلاثـــة اشـــطر :   التخمـــيس فـــي الـــشعر  )٧٤(

ثـم يـأتي بعجـز ذلـك البيـت، فيحـصل )  نٍ أي يجعله عجز بيـت ثـا( ملائمة له في الوزن والقافية  

ــــــالتخميس ــــــا التــــــسمية ب ــــــى خمــــــسة اشــــــطر، ومــــــن هن ــــــي اللغــــــة . عل ــــــصل ف   ينظــــــر المعجــــــم المف

  ٣٨٦/ ١      والأدب 
  .٥/٦٥ شعراء الحلة  )٧٥(
   .٥/٥٤ شعراء الحلة  )٧٦(
  .٥/٥٧ شعراء الحلة  )٧٧(
   .٨٣/ ٥المصدر نفسه  )٧٨(
   .٦٩/ ٥ المصدر نفسه  )٧٩(
   .٥/٦٦صدر نفسه  الم )٨٠(
   .٧٩ ، ٧٨ ، ٧٦ ، ٧٥/ ٥ ينظر المصدر نفسه  )٨١(
   .١٥٤ /٦ أدب الطف   )٨٢(
   .١٥٥ /٦ المصدر نفسه  )٨٣(
  .٣٧ آل عمران آية  )٨٤(
   .١٥٥/ ٦ أدب الطف  )٨٥(

  المصادر
  . القرآن الكريم -

ـــــــع عـــــــشر،    - ـــــــرن الراب ـــــــى لق ـــــــرن الأول الهجـــــــري حت    أدب الطـــــــف أو شـــــــعراء الحـــــــسين مـــــــن الق

   .٢٠٠١ – بيروت – مؤسسة التاريخ – ١ ط – جواد شبر 
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   ، دار العلـــــــــــم للملايـــــــــــين، بيـــــــــــروت ،   ١٩٨٠ ، ٥ الأعـــــــــــلام ، خيـــــــــــر الـــــــــــدين الزركلـــــــــــي ، ط-

  .  لبنان

  . ٢٠٠٠ ، ٥ أعيان الشيعة ، السيد محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، ط-

  ١٩٥٤ – النجف الاشرف – المطبعة العلمية – محمد علي اليعقوبي – البابليات -

 تاج العروس مـن جـواهر القـاموس ، محـب الـدين محمـد مرتـضى الحـسيني الواسـطي الزبيـدي ، -

  . م ١٩٩٤علي شيري ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، : تح

  .م١٩٦٥، المطبعة الحيدرية ، ١  تاريخ الحلة ، يوسف كركوش ، ط-

  .مام الحكيم ديوان صادق الفحام الاعرجي ، مخطوطة مكتبة الإ-

، دار الأضــواء ، بيــروت، ١٩٨٣، ٣ الذريعــة إلــى تــصانيف الــشيعة ، آقــا بــزرك الطهرانــي ، ط-

  .لبنان

  .١٩٧٥، دار البيان ، بغداد ، ٢ شعراء الحلة أو البابليات ، علي الخاقاني، ط-

ــــــق كامــــــل ســــــلمان - ــــــسماوي، تحقي ــــــشيعة ، العلامــــــة محمــــــد طــــــاهر ال    الطليعــــــة مــــــن شــــــعراء ال

  . ٢٠٠١ ، دار المؤرخ العربي ، ١ي ، ط   الجبور

   لــــسان العــــرب ، جمــــال الــــدين محمــــد بــــن مكــــرم ابــــن منظــــور الأفريقــــي المــــصري ، نــــشر أدب -

  .  هــــــ ١٤٠٥ إيران ، – الحوزة ، قم 

ــــــراجم العلمــــــاء والأدبــــــاء، محمــــــد حــــــرز الــــــدين ، مطبعــــــة النجــــــف ، -    معــــــارف الرجــــــال فــــــي ت

   ١٩٦٤.  

ـــة فـــي ا- ـــة كاشـــف  المعـــارك الأدبي ـــي شـــكر ، مخطوطـــة مكتب ـــة ، كـــاظم محمـــد عل لنجـــف الغروي

  الغطاء

   ، دار ١ميشال عاصي ، ط.اميل بديع يعقوب و د. المعجم المفصل في اللغة والأدب، د-

  .١٩٨٧ لبنان –العلم للملايين، بيروت 

 


